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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

العنــف السياســي فــي تاريــخ المغــرب الراهــن: مــن وطــأة الذاكــرة 
إلــى قلــق البحــث

عبد الرحيم الحسناوي

مقدمة  

يحظــى موضــوع العنــف براهنيــة كبيــرة، فــي ظــل تنامــي هــذه الظاهــرة، وتهديدهــا لقيــم 
الإنســان ومســتقبله ووجــوده، بمــا يبعــث علــى القلــق، وهــي ظاهــرة معقــدة يتداخــل فيهــا السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي والقانونــي والثقافــي. لــذا، حظــي موضــوع العنــف باهتمــام مجموعــة مــن 
العلــوم الاجتماعيــة مــن تاريــخ وأنثروبولوجيــا وعلــم اجتمــاع وعلــم نفــس اجتماعــي، وغيرهــا، والتي 
ــه،  ــاليب تحول ــه وأس ــن أنماط ــف ع ــه، والكش ــي أصول ــر ف ــف والحف ــرة العن ــك ظاه ــت تفكي حاول

ــه. ــة تجليات ومعرف
مــن العســير جــدًا اســتعراض كل مــا يتعلــق بمجــالات العنــف مــن أســباب، ومظاهــر، وتداعيــات 
ــف،  ــالات العن ــد مج ــى أح ــوء عل ــليط الض ــة تس ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــا ف ــك ارتأين ــخ، ولذل ...إل
ــى  ــبة إل ــة بالنس ــة مركزي ــل أهمي ــر يحت ــو الآخ ــار ه ــذي ص ــي ال ــف السياس ــا بالعن ــر هن ــق الأم ويتعل
جميــع المجتمعــات، وخاصــة بالنســبة إلــى المغــرب، حيــث أصبــح موضــوع العنــف السياســي ســمة 
بــارزة فــي تاريــخ المغــرب المســتقل، وركنًــا أساســيًا مــن بنيــات النظــام السياســي والثقافــة السياســية 

ــائدة. الس
تمثّــل هــذه التوطئــة النظريــة الــواردة أعــلاه فــي تصورنــا مســوغًا إبســتيمولوجيًا لفكــرة إنجــاز هــذه 
ــة، وســنضع العنــف السياســي فــي  ــة المغربي ــة التــي سنســلط فيهــا الضــوء علــى الحال ــة البحثي الورق
ســياق مراحــل التحــولات التــي عرفتهــا الدولــة فــي المجتمــع منــذ بدايــة الاســتقلال. كمــا ســنحاول 
ــف  ــوع العن ــى موض ــبة إل ــة بالنس ــيما التاريخي ــة ولا س ــة التحليلي ــة العلمي ــة المقارب ــراز أهمي ــا إب أيضً

عبد الرحيم الحسناوي

باحــث مغربــي، أســتاذ باحــث فــي التاريــخ وعلــوم التربيــة، حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه 
فــي التاريــخ مــن جامعــة محمــد الخامــس - الربــاط/ المغــرب. مــن بيــن منشــوراته، نذكــر: 
»جــاك لوغــوف. مفهــوم غيــر اعتيــادي للعصــر الوســيط« )2018(، و»النــص التاريخــي مقاربــة 

ابســتمولوجية وديداكتيكيــة« )2011(، و»تطــور المعرفــة التاريخيــة« )2009(.
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دراسات ثقافية
العنف السياسي في تاريخ المغرب الراهن: من وطأة الذاكرة إلى قلق البحث

السياســي، وفــي اســتحضار تــام للنقــاش أو الســؤال العريــض حــول الذاكــرة والتاريــخ والجــدل الدائــر 
ــوات  ــداث بهف ــة الأح ــر رواي ــا تتأث ــا م ــوادث، إذ غالبً ــر الح ــالات تحوي ــى احتم ــة إل ــا. إضاف حولهم

الذاكــرة ورهانــات الحاضــر.

: سرديات الذاكرة ورهانات كتابة تاريخ المغرب الراهن
ً

أولا

ثمــة إشــكالية كبــرى احتلــت فــي الآونــة الأخيــر مركــز الصــدارة بالنســبة إلــى البحــث التاريخــي الغربــي 
)الفرنســي( عمومًــا والمغربــي خصوصًــا، وصــارت مــن ثــمّ محــل نقــاش كبيــر داخــل الأوســاط الجامعيــة، 
ولا ســيما أوســاط المؤرخيــن المهنييــن أو المحترفيــن.(1) يتعلــق الأمــر هنــا بالذاكــرة؛ فالجــدل الدائــر حولهــا 
وحــول اســتخدام الشــهادات الشــفوية فــي إعــادة بنــاء التاريــخ قــد حفّــز الاهتمــام بمســألة العلاقــة المفترضــة 
ــرة نفســها بقــوة بســبب غــزارة إنتاجهــا كقــراءة للماضــي  بيــن التاريــخ والذاكــرة؛ وقــد فرضــت هــذه الأخي
بمــوازاة مــع تاريــخ العالــم الــذي يبــدو هــو الآخــر مجــال نقــاش وتفكيــر علمــي هــادئ، ولكــن قــد يقــع هــذا 

المجــال أحيانًــا تحــت وطــأة الذاكــرة )الفرديــة والجماعيــة(، وأحيانًــا أخــرى قــد ينفلــت منهــا.
ــق  ــا يتعل ــا، وم ــة عمومً ــة التاريخي ــي حققهــا الغــرب فــي مجــال المعرف ــة الت ــة والنوعي كان للطفــرة الكمي
بمناهــج التاريــخ الشــفوي(2) خصوصًــا، أثــر كبيــر داخــل أوســاط المؤرخيــن المغاربــة، حيــث اقتنــع هــؤلاء 

بالعــودة إلــى الذاكــرة، فــإن الانقــلاب الــذي عرفتــه فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وتحديــدًا فــي   (1)
ــر لــه مــن خــلال التوســع فــي مقاربــة الذاكــرة فــي حقلَــي الفلســفة والأدب أولًا،  الغــرب الأوروبــي قــد حُضِّ
ثــم فــي باقــي الحقــول المعرفيــة، ولا ســيما ميــدان التاريــخ؛ هــذا الأخيــر ومــع تطــور العالــم المعاصــر وتحت 
ضغــط التاريــخ المباشــر الــذي أصبــح يصــاغ ويصنــع فــي جــزء كبيــر منــه فوريًــا بوســاطة وســائل الإعــلام، 
وينحــو تجــاه الإنتــاج المتعاظــم للذاكــرة، صــار يُكتــب أكثــر مــن أي وقــت مضــى تحــت ضغــط الذاكــرة التــي 
ــرى  ــة الكب ــرة الجماعي ــن الذاك ــورًا م ــا ص ــا أيضً ــا، وإنم ــة وصوره ــيرة الذاتي ــرد ركام للس ــط مج ــد فق ــم تع ل
ــفة  ــا المؤس ــا، بحوادثه ــا وإحباطاته ــرى، بآماله ــرى والصغ ــاريعها الكب ــا، بمش ــا وأحزانه ــرى بأفراحه والصغ

والمفرحــة، بشــحناتها البائســة أو الآملــة. 
فــي هــذا الســياق لا بــدّ لنــا مــن اســتحضار التجربــة التــي راكمهــا الغــرب فــي مــا يخــص الأرشــيف الشــفوي   (2)
ومناهــج اســتخدامه وتوظيفــه فــي البحــث التاريخــي المعاصــر؛ فمــن المعلــوم أن الجــدال والممارســة فــي 
ــق(؛ إذ  ــة )التوثي ــفة الأكاديمي ــار الأرش ــن: الأول تي ــن أو نزعتي ــن تياري ــفر ع ــد أس ــفوي ق ــخ الش ــال التاري مج
ــات،  ــي الجامع ــا ف ــون لاحقً ــون المحترف ــتخدمها المؤرخ ــي يس ــفوية لك ــهادات الش ــع الش ــري تجمي يج
بوصفهــا جــزءًا ومصــدرًا مــن مصــادر التاريــخ الراهــن. أمــا التيــار الثانــي فهــو المعرفــة الاجتماعيــة المباشــرة 
والمناضلــة؛ إذ للشــهادة الشــفوية دورهــا ووظيفتهــا الكاشــفة، ليــس فقــط فــي التاريــخ وحــده، وإنمــا فــي علــم 
ــد مــن التفاصيــل حــول  اجتمــاع المعرفــة، وعلــم اجتمــاع الثقافــة، وعلــم الاجتمــاع السياســي أيضًــا. للمزي

ــة:   ــا التالي هــذا الموضــوع يمكــن الرجــوع إلــى البيبليوغرافي
 -Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source 

orale à son exploitation, (Paris: Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
2001), p 53.

 -Jean-Jacques Becker, ‘La mémoire, objet d’histoire?’, in, Ecrire l’histoire du temps présent, en 
hommage à François Bédarida : Actes de la journée d’études de l’IHTP. 14 mai 1992, (Paris: Éd. 
CNRS, 1993), p 121.
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أولًا بضــرورة توســيع مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة كــي تشــمل أصنافًــا أخــرى ومــن بينهــا المصــدر الشــفوي. 
وثانيًــا بضــرورة توظيــف هــذا النــوع مــن المصــادر فــي البحــث التاريخــي المغربــي المعاصــر، وذلــك كلــه 

فــي انتظــار تكويــن أرشــيف شــفوي مــن شــأنه أن يســاهم فــي بنــاء المســارات الفرديــة والجماعيــة.
ــة  وعلــى الرغــم مــن أن اســتخدام المصــدر الشــفوي أو الشــهادات لا يــزال أمــرًا حديــث العهــد والتجرب
فــي أوســاطنا الجامعيــة، فــإن هــذا لا يمنعنــا مــن اســتحضار بعــض الكتابــات التاريخيــة الجــادة التــي حاولــت 
ــر أن جــلّ  ــة الذاكــرة الشــفوية بالنســبة إلــى البحــث التاريخــي المغربــي المعاصــر؛ غي ــة ومنهجي ــراز مكان إب

تلــك الكتابــات كانــت تتعلــق بمونوغرافيــات القــرن التاســع عشــر.(3)
وإذا انتقلنــا إلــى الراهــن المغربــي، فــإن الحاجــة إلــى المصــدر الشــفوي وتوظيفــه فــي البحــث التاريخــي 
تصبــح أكثــر إلحاحًــا، وذلــك بالنظــر إلــى مجمــل الاعتبــارات والســياقات التاريخيــة التــي أوردنــا بعضهــا فــي 
فقــرات ســابقة مــن هــذا البحــث. إن جــل المؤرخيــن المغاربــة اليــوم، مقتنعــون تمامًــا بضــرورة تخصيــص 
ــع  ــل م ــة التعام ــى صعوب ــه إل ــت ذات ــي الوق ــون ف ــم ينبه ــر أنه ــرة، غي ــب الذاك ــم لواج ــن مجهوده ــز م حي
الشــهادات التــي تتحكــم فيهــا الهواجــس وجميــع أنــواع رهانــات الحاضــر. وكثيــرًا مــا تطــرح هنــا مســؤولية 
المــؤرخ الــذي لــم يألــف التعامــل مــع حــوادث مــا زال الفاعلــون فيهــا ماثليــن أمــام الــرأي العــام المترقــب 

للقــول الفصــل.
إن الشــهادات مــن دون شــك تبقــى مهمــة جــدًا بالنســبة إلــى المؤرخيــن المغاربــة لدراســة المجتمــع وإعادة 
ــة كأي  ــة صارم ــد منهجي ــتخدامها لقواع ــع اس ــب أن يخض ــن يج ــة، ولك ــة والجماعي ــارات الفردي ــاء المس بن
 L’Instance Équité( »مصــدر آخــر. وإذا كان الأرشــيف الضخــم الــذي كونتــه »هيئــة الإنصــاف والمصالحــة
et réconciliation( انطلاقًــا مــن التحريــات التــي انكبّــت علــى أكثــر مــن عشــرين ألــف ملــف(4) هــو بمنزلــة 
ــه  ــة الرســمية، فــإن هــذا الأرشــيف وخاصــة فــي جانب الــرد الصــارخ للذاكــرة الحيــة علــى الذاكــرة المجازي
الشــفوي يطــرح تحديــات كبيــرة علــى الباحثيــن المغاربــة، ولا ســيما المؤرخيــن منهــم، وذلــك بالنظــر أولًا 
إلــى الصعوبــات التــي يطرحهــا المصــدر الشــفوي، وثانيًــا بالنظــر إلــى الحــدود المنهجية التــي ينبغــي للمؤرخ 
المغربــي أن يحافــظ عليهــا عنــد التعاطــي مــع الشــهادة والشــاهد. وهــذا يعنــي أيضًــا، وكمــا ســبق أن أشــرنا 

إلــى ذلــك ســالفًا، اســتحضار النقــاش حــول الســؤال العريــض الذاكــرة والتاريــخ.

هنــاك بعــض الحــالات أو النمــاذج فــي مــا يتعلــق باســتخدام الروايــة الشــفوية فــي البحــث التاريخــي المغربــي   (3)
المعاصــر، وهــي تنــدرج فــي إطــار مونوغرافيــات القــرن التاســع عشــر. انظــر علــى ســبيل المثــال البيبليوغرافيا 

التاليــة:
- أحمــد توفيــق، المجتمــع المغربــي فــي القــرن التاســع عشــر )اينولتــان 1850 - 1912(، )الرباط: منشــورات   

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 2011(.
- عبــد الرحمــان المــودن، البــوادي المغربيــة قبــل الاســتعمار؛ قبائــل إينــاون والمخــزن بيــن القــرن الســادس   

عشــر والتاســع عشــر، )الربــاط: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 1995(.
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 -Larbi Mezzine, Le Tafilalt, contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècle, 
(Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1987).
ــز  ــروت: المرك ــاء/ بي ــدار البيض ــرب، )ال ــخ المغ ــي تاري ــرة أوراش ف ــخ والذاك ــبتي: التاري ــد الس ــد الأح عب  (4)

ص214.  ،)2012 العربــي،  الثقافــي 



273

دراسات ثقافية
العنف السياسي في تاريخ المغرب الراهن: من وطأة الذاكرة إلى قلق البحث

إن مســألة اســتخدام الذاكــرة كشــاهد تاريخــي، خضــع لأشــكال مختلفــة مــن النقــد الحــاد. وعلــى الأقــل 
منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث ركــز المؤرخــون علــى مــدى ولاء تلــك الذاكــرة، والمهــم بالنســبة إلى 
ذلــك النقــد كان التأكيــد علــى تــآكل تلــك الذاكــرة بفعــل الزمــن، وبتأثيــر عوامــل أخــرى منهــا مســألة الحنيــن 
إلــى الماضــي، والتــي تجعــل الذاكــرة غيــر موثــوق بهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان. فضــلًا عــن عمليــة التحريــف 
والتلاعــب الــذي قــد تطــال الذاكــرة. إحــدى أهــم تلــك المتغيــرات كانــت الاعتــراف بكــون الذاكــرة غيــر 

موثــوق بهــا وربمــا تشــكل مصــدرًا للحــوادث أكثــر منهــا مشــكلة فــي تفســير وإعــادة تشــكيل الذاكــرة.
وممــا لا شــك فيــه، هــو أن الذاكــرة ليســت بنــاءً بيولوجيًــا قــادرًا علــى إعــادة تقديــم صــورة عــن الماضــي 
بدقتهــا ضمــن إطــار ســؤالها الملائــم. فالطرائــق التــي يتذكــر بهــا الإنســان ماضيــه، إضافــة إلــى مــا يتذكــره 
ــي  ــه الثقاف ــة ومحيط ــه الاجتماعي ــه وطبقت ــره، جنس ــرد، عم ــيكولوجية الف ــول س ــاؤلًا ح ــط تس ــكل فق لا تش
ــاك أبعــاد مختلفــة للزمــن  ــات. وهن ــه لتلــك الذكري ــة تلقي ــه، ولكــن أيضًــا هيئ ــه وذكريات ــذي يشــكل حيات ال
وللتقاليــد والتجــارب المأســوية والتــي تؤثــر بشــكل عميــق وغيــر متســاوٍ فــي التطــورات فــي الذاكــرة. هــذه 
الأخيــرة غالبًــا مــا تحفــز تجــارب جارحــة وأليمــة ويمكــن أن تقــدم شــهادات تاريخيــة ومفاتيــح لتنظيــم تذكــر 
ــون  ــن أن تك ــن يمك ــوادث، ولك ــزن الح ــدل وتخ ــرز وتع ــي وتف ــة، وتنتق ــد مراجع ــرة تعي ــوادث. فالذاك الح
ــر  ــح أن التذك ــترجعة.(5) صحي ــات المس ــى الذكري ــبة إل ــة بالنس ــان قيم ــض الأحي ــي بع ــية ف ــات المنس للذكري
دائمًــا يفصــل ويشــرح ويحلــل مــا حــدث بشــكل حقيقــي، وهــذا بشــكل بســيط يشــكل صوتًــا مــن أصــوات 
الماضــي. وبمعنــى آخــر، فالذاكــرة هــي تفســير للحــوادث التاريخيــة المشــتركة مــع المتناقضــات والأخطــاء 
المســكوت عنهــا. الشــيء الممتنــع فــي تلــك الشــهادات ليــس فقــط حقائــق الماضــي بــل الطريقــة التــي تُذكَــر 
بوســاطتها تلــك الذكريــات، وطريقــة تفســيرها وإعــادة تشــكيلها اســتجابة لتغيــر الأحــوال، لتصبــح فــي مــا 

بعــد جــزءًا مــن الوعــي المعاصــر.
ــيف  ــفوي أو الأرش ــخ الش ــف التاري ــى توظي ــوم إل ــة الي ــة ملح ــاك حاج ــي، هن ــياق المغرب ــن الس وضم
الشــفوي »لإخضــاع أطروحــات الذاكــرة السياســية )العنــف السياســي والعنــف المضــاد( إلــى محــك البحــث 
الميدانــي«،(6) ومــن ثــمّ المســاهمة فــي كتابــة الراهــن المغربــي علــى غــرار مــا حــدث فــي الغــرب حيــث أن 
ــة التاريخيــة حــول الماضــي القريــب، وذلــك لأنهــا أثــارت  ــة الذاكــرة هــي التــي أتاحــت إمــكان الكتاب كتاب
ــود  ــى الوج ــرزت إل ــذا ب ــات.(7) وهك ــو والمحرم ــاحة الطاب ــع مس ــي تراج ــاهمت ف ــات، وس ــدد المحكي تع

(5)  للمزيد من التفاصيل حول آلية التذكر والنسيان يمكن الرجوع إلى المؤلفات التالية: 
 - Joel Candau, Mémoire et Identité, (Paris: PUF, 1999). - Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, 

l’oubli, (Paris: Le Seuil, 2000). - Marc Augé, Les Formes de l’oubli, (Paris: Payot & Rivages, 
2001).
عبــد الحــي مــؤذن: »العنــف السياســي فــي مغــرب الاســتقلال«، ضمــن كتــاب مــن الحمايــة إلــى الاســتقال   (6)
ــانية،  ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــاط: منش ــق(، )الرب ــب )منسّ ــد كنبي ــن، محم ــن الراه ــكالية الزم إش

ص53.  ،)2006
ــياق  ــي س ــي ف ــي والسياس ــي والاجتماع ــدس الدين ــة المق ــف لمرجعي ــور المكث ــاحة الحض ــع مس أي تراج  (7)
ــع  ــة الصــدام مــع الواق ــع فاعلي ــد أن هــذا لا يمن ــراف وتكســير حواجــز الخطــوط الحمــراء. بي ــوح والاعت الب
بيــن المؤلــف وتجربتــه، وجــرأة البعــض منهــم فــي اختــراق ســياجات المقــدس، والتحــرر مــن قيــود المحيــط 
ــة،  ــدود معين ــي ح ــدودًا وف ــى مح ــك يبق ــر أن ذل ــفة، غي ــم المكاش ــول عال ــوح ودخ ــة والب ــف التجرب لكش
تحاصرهــا بــؤرة المقــدس والدينــي والأنثروبولوجــي والسوســيولوجي والنفســي فــي مقاربــة الواقــع، وبذلــك 

ــا. ــارب كله ــذه التج ــي ه ــا ف ــة جانبيً ــؤال الحقيق ــح س يصب
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وبشــكل لافــت للانتبــاه أشــكال تعبيريــة، تمنــح مــن متعــدد أجناســي ينفتــح علــى الشــهادات والمذكــرات 
ــال.(8)  ــجون أو الاعتق ــأدب الس ــا ب ــر هن ــق الأم ــا. يتعل ــائل وغيره ــردية والرس ــات الس ــات والمحكي واليومي
وهكــذا التقــى الجمهــور المغربــي بأعمــال طالهــا المنــع والرقابــة لســنوات طويلــة، وقــد نشــر البعــض منهــا 
أولًا فــي فرنســا، والبعــض الآخــر وبشــكل متزايــد فــي المغــرب، وقــد صــدر ثلــث هــذا الإنتــاج فــي أواخــر 
ــزل  ــة تخت ــة شــهادات حي تســعينيات القــرن الماضــي. ولقــد كانــت هــذه النصــوص فــي واقــع الأمــر بمنزل
فــي طياتهــا وبحســب مــا ذهــب إليــه عبــد الأحــد الســبتي دلالتيــن: »فهــي مــن حيــث المضمــون شــهادات 
ــة  ــي صفح ــة لط ــول إرادات معلن ــهادات ح ــي ش ــكال التلق ــث أش ــن حي ــي م ــاص، وه ــنوات الرص ــول س ح
الماضــي. غيــر أن الإشــكالية تكمــن فــي ضــرورة القــراءة المتأنيــة والجــادة للصفحــة التــي أُعلِــن عــن الرغبــة 

فــي طيهــا«.(9)
ــا ســوى جــزء مــن  والواقــع أن تلــك الكتابــات أو الشــهادات لــم تكــن وبــرأي عبــد الأحــد الســبتي دائمً
إنتــاج أوســع، »ففــي الظرفيــة نفســها صُــدرت كتــب ألفهــا فاعلــون سياســيون آخــرون ينتمــون إلــى جهــات 
ــة  ــة والمقاوم ــة الوطني ــن الحرك ــون م ــة، ومناضل ــة الحماي ــن مرحل ــيون م ــؤولون فرنس ــاك مس ــددة. هن متع
المســلحة، وشــخصيات سياســية أو حكوميــة قريبــة مــن النظــام الملكــي القائــم، ومــن بينهــم ضبــاط ورجــال 
مرتبطــون بأجهــزة ســرية متعــددة. نجــد المذكــرات، وإلــى جانــب ذلــك ســير تتفــاوت فــي نفســها التوثيقــي، 
ــت  ــة عرف ــة المغربي ــا أن الصحاف ــظ أيضً ــاء«.(10) والملاحَ ــاع أو أصدق ــاء أو أتب ــون أو أقرب ــا صحافي وضعه
ــا، ولعبــت دور الوســيط، حيــث ســاهمت فــي تحريــك «الخطــوط الحمــراء» وفــي  انتعاشًــا وتجديــدًا حقيقيً
تحفيــز حركــة التأليــف والقــراءة حــول مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ المغــرب المعاصــر. وهــذا مــا أدى إلــى 
انتعــاش الكتابــة عــن الــذات لكونهــا تكشــف الانتهــاكات الجســدية والنفســية لمــا يعــرف بســنوات الرصــاص 
ــاة  والجمــر Les années de plomb et de braise، وتضــيء بعــض الجوانــب الغامضــة أو الملتبســة فــي الحي
ــي  ــات والت ــك الكتاب ــض تل ــه بع ــذي حققت ــاح ال ــرًا للنج ــرة. ونظ ــة المعاص ــية المغربي ــة والسياس الاجتماعي
ــة فــي أعمــدة بعــض الصحــف، فقــد تحولــت  نشــرت علــى شــكل حلقــات أو حــوارات )شــهادات( مطول
إلــى كتــب عمــدت بعــض الصحــف فــي مــا بعــد إلــى تقطيعهــا ونشــرها طيلــة أشــهر عديــدة مــن أجــل إثــارة 

فضــول عــدد واســع مــن القــراء.
ومــن ناحيــة أخــرى وعلــى غــرار مجموعــة مــن القضايــا الحساســة، فــإن اللغــة التــي اعتمدتهــا الصحافــة 
فــي معالجــة قضايــا الراهــن وشــهاداته كانــت تنطــوي علــى الانتقــاد، حيــث وصفتهــا بالتاريــخ الــذي تحكمــه 
الأيديولوجيــا ويتأســس علــى الوهــم والتســتر، مــن خــلال مقــالات مثيــرة أعطــى فيهــا الصحافيــون الكلمــة 
للمؤرخيــن المفتــرض فيهــم إثبــات الحقيقــة أو الوقائــع التــي يحجبهــا الخطــاب الرســمي المبتــور.(11) ولقــد 

انظــر الببليوغرافيــا الشــاملة التــي أنجزهــا كل مــن عبــد العالــي اليزمــي وجعفــر عقيــل وعلــي كابــوس: ظــلال   (8)
وأضــواء، بيبلوغرافيــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي المغــرب، )الربــاط: المجلــس الاستشــاري 

ــمبر 2004(. ــون الأول/ ديس ــان، كان ــوق الإنس لحق
(9)  السبتي، ص211.

(10)  المرجع نفسه.
(11)  لقــد أحــاط الحاضــر نفســه بخبــراء يستشــيرهم بــلا توقــف، ووجــد المــؤرخ نفســه وقــد التمــس فــي أكثــر مــن 
مناســبة مــوكلًا بوصفــه خبيــرًا فــي الذاكــرة، ومأخــوذًا فــي حلقــة الشــهادة. فالمــؤرخ غالبًــا مــا يكــون منخرطًــا 
ــه  ــا بصفت ــذه القضاي ــي ه ــر ف ــؤرخ يحض ــا أن الم ــجيل هن ــريّ بالتس ــره. وح ــا عص ــي قضاي ــر ف ــكل مباش وبش

ــا آخــر. للمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الفكــرة راجــع: ــا، أو بصفتــه شــاهدًا حينً خبيــرًا- شــاهدًا حينً
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ــورة  ــي بل ــاهمت ف ــث س ــة، حي ــة التاريخي ــة المعرف ــة الصريح ــة الصحفي ــة أي المعالج ــذه التجرب ــت ه أغن
النقــاش حــول مــا ترتــب عــن الرقابــة الطويلــة الأمــد التــي فرضتهــا الدولــة علــى نقــل الحــوادث التاريخيــة.

ثانيًــا: أدب الاعتقــال؛ مســاهمة الشــهادات الشــفوية فــي التوثيــق وأرشــفة الذاكــرة 

السياســية

تعــد كتابــات الاعتقــال السياســي La détention politique(12)  ظاهــرة لافتــة للانتبــاه فــي الســياق المغربي؛ 
وهــي تكشــف بدورهــا عــن تجــارب متنوعــة أمــام القــارئ المغربــي الــذي لــم يســتأنس بعــد بهــذه الكتابــات 
ــة  ــة الألفي ــي بداي ــي، وف ــرن الماض ــعينيات الق ــف تس ــي منتص ــر ف ــكل كبي ــات بش ــى المكتب ــت إل ــي نزل الت
الجديــدة، ليفتــح المجــال لســلطة الذاكــرة وســلطة اللغــة عبــر الروايــة والشــهادة والإبــداع عمومًــا فــي باحــة 

الخيــال والواقــع.
هنــاك إذًا تراكــم مهــمّ فــي المعطيــات حــول تلــك الكتابــات ســواء علــى مســتوى أشــكالها وأنواعهــا الأدبية 
وطبيعــة الأســئلة التــي فجرتهــا حــول مــا يعــرف بســنوات الجمــر والرصــاص، مــع إدانــة المرحلــة وكشــف 
المســتور وانتقــاد الــذات وتعريــة أخطائهــا. هــذه الأشــكال تمثــل فــي الواقــع وثائــق تاريخيــة مهمــة فــي علاقة 
ــة.(13) وهــي أيضًــا فضــاء للمكاشــفة والمراجعــة  ــة والمجتمــع ومــا لذلــك مــن تجليــات فكري الفــرد بالدول
والنقــد، تعكــس حــراك المجــال السياســي فــي المغــرب، فالكتابــة هنــا هــي مناســبة لتفريــغ شــجون الــذات 
ــرة  ــي فت ــي ف ــتبداد السياس ــة الاس ــي وترك ــف السياس ــات العن ــد درج ــي Psychothérapie( ونق ــلاج نفس )ع
عصيبــة مــن تاريــخ المغــرب المعاصــر، وهــي أيضًــا تشــخيص لآليــات القهــر والجــور والاســتبداد )العنــف 
السياســي(، وآليــة لمواجهــة العنــف المضاعــف حــول الــذات فــي الســجون والمعتقــلات وغياهبهــا المظلمة.

ــات  ــرات والرواي ــات )المذك ــك الكتاب ــن تل ــرة م ــة كبي ــى مجموع ــال إل ــذا المج ــي ه ــة ف ــن الإحال يمك
ــرة  ــت بوتي ــي، وتلاحق ــرن الماض ــن الق ــات م ــع الثمانيني ــذ مطل ــدرت من ــي ص ــخ( والت ــوارات ...إل والح
ــث خلفيتهــا  ــات تختلــف مــن حي ــد والعشــرين. وهــي كتاب ــات القــرن الواح ــي بداي ــدور، ف ــي الص ــة ف عالي
السياســية والأيديولوجيــة، ومــن حيــث أســاليب الكتابــة وكيفيــة ترتيــب الحــوادث، وتــردد العوالــم الســردية 
ــجنية(15)  ــات الس ــوص أو الكتاب ــض النص ــي بع ــلًا ف ــح فع ــا يتض ــذا م ــل ه ــيّ.(14) ولع ــي والتخيل ــن الواقع بي

 - Olivier Dumoulin, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, (Paris: Albin Michel, 
2003), p 27-63.

هنــاك صعوبــة يجدهــا المــرء بخصــوص تصنيــف الكتابــة الســجنية، وذلــك مــن منطلــق التداخــل والتفاعــل   (12)
الــذي تتميــز بــه هــذه المتــون، ومــن منطلــق طبيعــة كتابتهــا فــي ارتبــاط بجــدل الداخــل والخــارج فــي العلاقــة 
ــن  ــذي يمته ــي ال ــم الروائ ــم، فمنه ــدد مآربه ــاب وتع ــن الكتّ ــلًا ع ــذا فض ــل(، ه ــجن أو المعتق ــكان )الس بالم
الكتابــة، ومنهــم الكاتــب الــذي عــاش التجربــة ونقلهــا إلــى المتلقــي عبــر شــهادة شــفوية نُقِلَــت إلــى ســياق 

ــا متخصصًــا.  الأدب، ومنهــم مــن كتــب أول كتــاب عــن أدب الســجون مــن دون أن يكــون روائيً
محمد رفيق، »أدب السجون والمعتقلات بين بلاغة التعذيب وسلطة الذاكرة«:  (13)

?http://www.alarab.com.qa/details.php تاريخ الدخول 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.  
ســعيد بنكــراد، »أدب الســجون فــي المغــرب: مــن الشــهادة إلــى التخيــل«، ضمــن كتــاب الذاكــرة والإبــداع:   (14)

ــرب، 2010(، ص28. ــاب المغ ــاد كت ــورات اتح ــجن، )د. م: منش ــات الس ــي كتاب ــراءات ف ق
ــي لا  ــار الت ــي اليس ــة معتقل ــكريين وتجرب ــة العس ــن تجرب ــز بي ــن التميي ــدّ م ــي لا ب ــال السياس ــي أدب الاعتق ف  (15)
ــذا  ــي ه ــرزت ف ــي ب ــات الت ــن الكتاب ــن بي ــابهة. وم ــة متش ــة وأدبي ــدة فكري ــن وح ــا ع ــث داخله ــن الحدي يمك

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=75327&issueNo=441&secId=18
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التــي تحكــي عــن مآســي وملابســات ســنوات الجمــر والرصــاص. وأهميــة هــذه الكتابــات تكمــن فــي كونهــا 
تفســح المجــال أمــام كثيــر مــن الفاعليــن السياســيين والباحثيــن أيضًــا، ولا ســيما المؤرخيــن منهــم، لإعــادة 
قــراءة تاريــخ الصــراع السياســي فــي مغــرب مــا بعــد الاســتقلال، وهــو الأمــر الــذي يســمح بالوقــوف علــى 
معطيــات قــد تســاعد فــي عمليــة فهــم ســياقات الصــراع بأبعــاده المختلفــة، ومــن ثــم تســليط الضــوء علــى 

ــة دقيقــة وحاســمة مــن تاريــخ المغــرب المعاصــر والراهــن.(16) مرحل
إن معظــم الشــهادات التــي تنــدرج ضمــن حقــل أدب الاعتقــال، أو حتــى تلــك التــي جُمِعَــت مــن طــرف 
هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، تعــد فعــلًا بمنزلــة ذاكــرة مرجعيــة ووثيقــة أساســية لرصد واقــع العمل السياســي 
فــي مغــرب مــا بعــد الاســتقلال. بــل هــي كذلــك وبحســب عبــد الأحــد الســبتي »وثيقــة تمكّــن مــن الاقتــراب 
ــددة«.(17)  ــة مح ــة تاريخي ــي مرحل ــي ف ــل السياس ــات الفع ــراد والمجموع ــا الأف ــاش به ــي ع ــة الت ــن الطريق م
ــق  ــات وحقائ ــى »معطي ــات عل ــذه الكتاب ــتملت ه ــد اش ــا، فق ــي أيضً ــق التاريخ ــب التوثي ــث جان ــن حي وم
وخبــرات ومواقــف وحــالات نفســية وردّات فعــل مهمــة جــدًا، بــل اشــتملت علــى أكثــر مــن ذلــك، فهــي فــي 
واقــع الأمــر ذاكــرات متنوعــة فيهــا الفضــاء وفيهــا الزمــان والأشــياء، وفيهــا أيضًــا جزئيــة مــن تاريــخ نضــال 
الشــعب المغربــي ضــد التســلط والقهــر والتــوق إلــى الحريــة والديمقراطيــة والعيــش الكريــم«.(18) ويجــب 
الاعتــراف هنــا كذلــك بــأن تلــك الكتابــات وبحكــم طبيعتهــا تقــدم رؤيــة شــخصية وحقائــق ســردية ذاتيــة، 
وهــي أيضًــا ومــن دون شــك أداة عمــل تســمح للمضطهديــن بالمطالبــة بتصحيــح تاريخهــم، وحفــظ الذاكــرة 
وصيانتهــا، وســيكون لمثــل هــذا النــوع مــن المطالــب دور كبيــر فــي إرســاء أســس الديمقراطيــة وفــي تعميــم 
الأرشــيف. لكــن نجــاح مهمتهــا يكمــن فــي إثارتهــا فضــول المؤرخيــن لتبــدأ مرحلــة جديــدة تتميــز »ببنــاء 
نســقي وســرد موضوعــي للتاريــخ. وإلا فــإن الكتابــات الذاتيــة -كمــا حــدث فــي عــدة تجــارب- تأخــذ فــي 
التناســل والتنــوع والتضــارب، فتتنــازع الذاكــرات ممــا ينتــج عنــه آثــار ســلبية لا تخــدم الذاكــرة الجماعيــة.(19)
ــع  ــوازاة م ــتماع( بم ــات الاس ــاكات )جلس ــا الانته ــهادات ضحاي ــال وش ــوص أدب الاعتق ــرح نص وتط

الإطار نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
ــرات  ــس، مذك ــد الراي ــدة، 1998(. محم ــاح الجدي ــة النج ــاء: مطبع ــدار البيض ــس، )ال ــع، العري ــلاح الودي ص  
محمــد الرايــس: ذهــاب وإيــاب إلــى الجحيــم، عبــد الحميــد جماهــري )مترجــم(، )الــدار البيضــاء: أفريقيــا 
ــم حــزل )مترجــم(،  ــد الرحي ــة الســوداء، عب الشــرق، 2001(. جــواد مديــدش، درب مــولاي الشــريف الغرف
ــادر  ــد الق ــافية، عب ــال لاش ــت ظ ــركاب، تح ــف ال ــد يوس ــرق، 2002(. محم ــا الش ــاء: أفريقي ــدار البيض )ال
الشــاوي )مترجــم(، )د. م: طــارق للنشــر، 2002(. أحمــد المرزوقــي، تازمامــارت الزنزانــة رقــم 10، )الــدار 
البيضــاء، طــارق للنشــر، 2003(. أحمــد البخــاري، الأجهــزة الســرية فــي المغــرب. الاختطافــات والاغتيالات، 

ــرق، 2003(. ــا الش ــاء: أفريقي ــدار البيض ــم(، )ال ــة )مترج ــن اللحي حس
ــدة الشــرق الأوســط، العــدد 9354،  ــة الاعتقــال السياســي فــي المغــرب«، جري ــد اللطيــف، »كتاب (16)  كمــال عب

ــو 2004. ــوز/ يولي ــى 1425 هـــ، 8 تم ــادى الأول ــس 20 جم الخمي
ــة: 3  http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=243694&issueno=9354 تاريــخ المعاين  

.2013 أغســطس  آب/ 
(17)  السبتي، ص214.

(18)  بنكراد، ص29.
(19)  محمد الصغير جنجار، »الذاكرة ورهانات كتابة تاريخ المغرب المعاصر«، مجلة النشاز التونسية:

 http://nachaz.org/index.php/fr/textes-a-l-appui/histoire/54-2012-07-18-01-37-49.html  
تاريخ المعاينة: 20 حزيران/ يونيو 2013.  

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=243694&issueno=9354
http://nachaz.org/index.php/fr/textes-a-l-appui/histoire/54-2012-07-18-01-37-49.html
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العنف السياسي في تاريخ المغرب الراهن: من وطأة الذاكرة إلى قلق البحث

مضامينهــا تلــك العلاقــة الشــائكة بيــن الذاكــرة والتاريــخ، وكيــف يمكــن الانتقــال مــن التاريــخ إلــى الذاكــرة، 
خصوصًــا إذا كان هــذا التاريــخ فــي بعــده الرســمي يتجاهــل ويقفــز علــى معظــم اللحظــات الحرجــة التــي 
ســجلها المعتقلــون والمضطهــدون ودوّنوهــا فــي نصوصهــم، »فمــا يحكيــه الأفــراد، انطلاقًــا مــن تجربتهــم 
الخاصــة، وأيضًــا الجماعيــة، الحزبيــة أو القبليــة يحــول الذاكــرة الخفيــة إلــى ذاكــرة علنيــة، ويمكّــن اشــتغالها 

مــن تعــدد إنتــاج الشــهادات، فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه الذاكــرة الرســمية أي ذاكــرة الدولــة.(20)

ا: حدود توظيف الشهادات الشفوية في كتابة التاريخ المغربي الراهن
ً
ثالث

ــب  ــم لواج ــن مجهوده ــز م ــص حي ــرورة تخصي ــوم بض ــوا الي ــد اقتنع ــة ق ــون المغارب إذا كان المؤرخ
ــة التعامــل مــع الشــهادات التــي  ــه إلــى صعوب الذاكــرةdevoir de mémoire، فإنهــم ينبهــون فــي الوقــت ذات
ــم  ــذي ل ــؤرخ ال ــؤولية الم ــرح مس ــا تط ــرًا م ــا. وكثي ــر كله ــات الحاض ــواع رهان ــس وأن ــا الهواج ــم فيه تتحك
يألــف التعامــل مــع حــوادث مــا زال الفاعلــون فيهــا ماثليــن أمــام الــرأي العــام المترقــب للقــول الفصــل. إن 
ــة، ولا ســيما المؤرخيــن منهــم  الشــهادات تبقــى مــن دون شــك مهمــة جــدًا بالنســبة إلــى الباحثيــن المغارب
لدراســة المجتمــع ولإعــادة بنــاء المســارات الفرديــة والجماعيــة. وهــي أيضًــا بمنزلــة ذاكــرة مرجعيــة ووثيقــة 
ــا  ــراد، انطلاقً ــه الأف ــا يحكي ــتقلال. إن م ــد الاس ــا بع ــرب م ــي مغ ــي ف ــل السياس ــع العم ــد واق ــية لرص أساس
مــن تجربتهــم الخاصــة، وأيضًــا الجماعيــة، الحزبيــة أو القبليــة، يحــول الذاكــرة الخفيــة علــى ذاكــرة علنيــة، 
ويمكــن اشــتغالها مــن تعــدد إنتــاج الشــهادات، فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه الذاكــرة الرســمية أي ذاكــرة 
الدولــة. وعلــى هــذا النحــو يمكــن القــول إن كتابــة الذاكــرة هــي مــا جعلــت كتابــة التاريــخ ممكنــة، عبــر إنتاج 
ســرد متعــدد وتقليــص مســاحة المحظــور، وهنــا يبــرز تدخــل المــؤرخ كمــا يوكّــد علــى ذلــك عبــد الأحــد 
الســبتي،(21) إذ تمكّــن منهجيتــه مــن معالجــة إنتــاج الذاكــرة علــى نحــو دقيــق، بإبــراز الشــهادات الفرديــة، أو 
بتركيــب فقــرات متعــددة مــن هــذه الشــهادة وتنســيقها مــع شــبكة مــن الموضوعــات، وعلــى ضــوء إشــكاليات 

محــددة.
وبنــاء علــى ذلــك وجــب التنبــه لتفــادي الخلــط بيــن الشــهادة التاريخيــة والكتابــة التاريخيــة. فمــا أفصــح 
عنه محمــد الفقيــه البصري مــن شــهادات بخصــوص الصــراع علــى الســلطة فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، 
ــوداء(،(23)  ــة الس ــي )الغرف ــواد مديدش ف ــم 10)(22) وج ــة رق ــد المرزوقي في )الزنزان ــا أحم ــا رواه أيضً وم
ــات  ــا إنتاج ــة،(24) كله ــدي بنبرك ــة المه ــول قضي ــاري، ح ــابق، أحمد البخ ــرات الس ــل المخاب ــه رج ــا كتب وم

ــى  ــداة إل ــال مه ــة، أعم ــرة والهوي ــاب الذاك ــن كت ــؤرخ«، ضم ــة الم ــن وراهني ــخ الراه ــدة، »التاري ــد حبي (20)  محم
ــدار البيضــاء:  ــد القــدوري، محمــد جــادور وشــعيب حليفــي ورشــيد الخضــري )منسّــقون(، )ال ــد المجي عب

ــيك، 2013(، ص107. ــانية بنمس ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي منش
(21) Abdelahad Sebti, ‘Histoire et Présent Interrogations sur la distance et de la proximité’, Du Pro-

tectorat à l’indépendance: problématique du temps présent, Mohammed Kenbib (Coordonné), 
(publication faculté des Lettres et Sciences Humaines Rabat, 2006), pp165-182

(22)  أحمد المرزوقي، تازمامارت الزنزانة رقم 10، )الدار البيضاء: طارق للنشر، 2003(.
(23)  جــواد مديــدش، درب مــولاي الشــريف: الغرفــة الســوداء، عبــد الرحيــم حــزل )مترجــم(، )الــدار البيضــاء/ 

ــرق، 2002(. ــا الش ــروت: أفريقي بي
ــم(،  ــة )مترج ــن اللحي ــالات، حس ــات والاغتي ــرب: الاختطاف ــي المغ ــرية ف ــزة الس ــاري، الأجه ــد البخ (24)  أحم

https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=1197238
https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&word=%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B4.&msc_cat=%D9%83%D8%AA%D8%A8&typSearch=title&sb=ex
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لا يمكــن توصيفهــا بالكتابــة التاريخيــة. بمعنــى آخــر، لا يمكــن للشــهادة أن تحــل محــل كتابــة المــؤرخ.(25)
وتعــد هــذه المســألة مــن العوامــل الأساســية التي حفــزت المؤرخيــن على تكســير حاجــز الصمــت والتعبير 
ــد الأحــد الســبتي تفاعــلات شــهادة أحمــد البخاري فــي  عــن رأيهــم فــي الموضــوع. فقــد تابع المــؤرخ عب
ــاه  ــارة انتب ــة، وردّ بإث ــة تاريخي ــا كتاب ــض بكونه ــه البع ــا قال ــة وم ــة والإعلامي ــية والثقافي ــاط السياس الأوس
ــة  ــرة، فردي ــهادة أو الذاك ــة.(26) »فالش ــة التاريخي ــة والكتاب ــهادة التاريخي ــن الش ــز بي ــرورة التميي ــن بض المهتمي
كانــت أم جماعيــة، تبقــى ذات ســمة ذاتيــة، انفعاليــة، رمزيــة، تخلــط بيــن المعيــش والمنقــول، بيــن الماضــي 
ــوص  ــة بخص ــل دق ــيان، ولا تحم ــرض للنس ــا تتع ــا أنه ــة. كم ــة والجماعي ــرة الفردي ــن الذاك ــر، بي والحاض
مؤشــرات ومعطيــات الماضــي، لأنهــا تعتمــد كليًــا علــى الذاكــرة. وبذلــك فهــي تفتقــر إلــى جهــاز مفاهيمــي 
ــا.  ــوادث أو تقزيمه ــم الح ــى تضخي ــة، عل ــات اللحظ ــى حاجي ــاء عل ــة، بن ــة أو لا إرادي ــة إرادي ــل بكيفي وتعم
ومــن ثــم تبقــى مجــرد صــورة غالبًــا مــا تغلــب عليهــا القدســية، كصــورة بعــض الشــخصيات السياســية، مــن 
زعمــاء أحــزاب أو زعمــاء تمــرد أو قــادة حــرب. ولذلــك تقتــرن، كمــا يرى بييــر نــورا Pierre Nora ، بإعــادة 
بنــاء المخيــال وخــروج المكبــوت. ثــم إن الذاكــرة تحكمهــا الغائيــة، وتشــتغل مــن منظــور »الواجــب« تحــت 

ــا مــا يخضــع لتوجهــات سياســية وأخلاقيــة« (27). شــعار ›حتــى لا يتكــرر هــذا‹، والــذي غالبً

رابعًا: المقاربة التاريخية النقدية للمصدر الشفوي

إذا كانــت الشــهادة مصــدرًا غيــر مكتمــل، ناقــص، لمــا يعتريــه مــن تــآكل وغمــوض واضطــراب فــي الســرد 
بالنســبة إلــى المــؤرخ، فــإن هــذا الاختــلال وهــذا النقــص هــو مــا يشــرع تحــول الشــهادة إلــى مــادة التاريــخ. 
وبحســب مــارك بلــوك Marc Bloch دائمًــا ليســت هنــاك شــهادة جيــدة وأخــرى رديئــة. ومــا يهــمّ المــؤرخ، 
ــح  ــي تجن ــخ.(28) وبخــلاف الذاكــرة الت ــى للتاري ــع، وإعطــاء معن ــاء الواق مــن هــذه الشــهادات كلهــا، هــو بن
ــة التاريخيــة تقــوم علــى الموضوعيــة والتحليــل والنقــد. فمــا ينتظــره القــارئ مــن  نحــو الذاتيــة، فــإن الكتاب
المــؤرخ يختلــف عمــا ينتظــره مــن راوي الشــهادة أو منتــج الذاكــرة. فالقــارئ يترقــب مــن الكتابــة التاريخيــة 
ــا، ومســاءلة هــذا الماضــي والســعي إلــى فهمــه.  ــدًا أم قريبً ــا بعي فــك تعقيــدات الماضــي، ســواء أكان ماضيً
وهــو فهــم يقــوم علــى النقــد، علــى الاحتمــال، وعلــى النســبية، لإعــادة بنــاء نســق التطــورات والاســتمراريات 
Paul Ri-بــول ريكــور  الزمنيــة وســببية الأشــياء، بعيــدًا عــن أشــكال الحكــم كلهــا. وفــي هــذا الســياق يقــول
cœur : »إن القاضــي هــو الــذي يحكــم ويعاقــب، والمواطــن هــو الــذي يناضــل ضــد النســيان ومــن أجــل 

إنصــاف الذاكــرة، أمــا المــؤرخ فمهمتــه تكمــن فــي الفهــم مــن دون اتهــام أو تبرئــة«.(29)

)الدار البيضاء/ بيروت: أفريقيا الشرق، 2003(.
(25)  حبيدة، ص107.

(26)  السبتي، ص212 - 213.
(27)  حبيدة، ص107.

ــة 1954«، ضمــن  ــة فــي حــرب الهنــد الصيني (28)  عبــد الحميــد الصنهاجــي، »المــؤرخ والشــاهد الكــوم المغارب
ــانية، 2009(،  ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــاط: منش ــؤرخ، )الرب ــام الم ــر ومه ــخ الحاض ــاب التاري كت

ص71.
ــكالي،  ــخ إش ــل تاري ــن أج ــم(، م ــدة )مترج ــد حبي ــي«، محم ــل الماض ــخ وتمث ــة التاري ــور، »كتاب ــول ريك ب  (29)

2004(، ص182. )القنيطــرة: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية،  ترجمــات مختــارة، 
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ــؤرخ  ــر دور الم ــذي يحص ــن، وال ــن المحترفي ــواد المؤرخي ــف س ــو موق ــذا، ه ــور ه ــول ريك ــف ب إن موق
فــي التفســير وتحــري الحقيقــة ومحاولــة الفهــم. ولذلــك كان لا بــد للمؤرخيــن أن ينهضــوا لوضــع النقــاط 
ــة، وخطــورة التماهــي مــع الشــهود مــن  ــوا الحــدود بيــن الذاكــرة والتاريــخ مــن ناحي علــى الحــروف وليبين
ــة  ــع والحــوادث، يظــل المــؤرخ متمســكًا برؤي ــة اســتقرائية للوقائ ــه رؤي ــل أن تكــون لدي ــة أخــرى. وقب ناحي
ــلال  ــن خ ــف، م ــة المواق ــف، وغربل ــتجلاء الموق ــي اس ــن ف ــي تكم ــؤرخ الحقيق ــة الم ــا أن مهني ــة، كم نقدي
ســبر أغــوار الحــوادث التاريخيــة )السياســية( لمغــرب مــا بعــد الاســتقلال بالاســتناد إلــى منهــج علمــي ســليم 
وطريقــة موضوعيــة فــي تنــاول الحــوادث مــن دون تعصــب أو تحامــل، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة 

التاريخيــة وتجنــب بعــض الانزلاقــات التــي تتهــدد قواعــد مهنــة التأريــخ وأخلاقياتهــا.
تعــد الشــهادات الشــفوية وبــلا شــك مصــدرًا قويًــا بالنســبة إلــى الذاكــرة الجماعيــة، إلا أنــه يتحتــم الارتقــاء 
بهــذه التجربــة إلــى نســق أرفــع وذلــك بربطهــا ببرنامــج البحــوث التــي ينتجهــا المؤرخــون المغاربــة؛ »فالكتابة 
التاريخيــة المحترفــة وحدهــا قــادرة علــى مواكبــة الطلــب الاجتماعــي المتصاعــد على تاريــخ مغربــي تعددي، 
غيــر مختــزل ولا إقصائــي. وذلــك لكونهــا تعتمــد مناهــج علميــة تعيــد قــراءة المصــادر ومقارنتهــا، وفحــص 
الشــهادات المختلفــة والمتناقضــة أحيانًــا، وتنتــج معنــىً نســقيًا جامعًــا كفيــلًا بإتمــام حــداد ســنوات الجمــر، 

وبنــاء ذاكــرة معافيــة متطلعــة لبنــاء مســتقبل أكثــر إنســانية وديمقراطيــة«.(30)

على سبيل الختام

ــلاد  ــي للب ــد الكولونيال ــا بع ــخ م ــم التاري ــول إن تقيي ــن الق ــة يمك ــة البحثي ــذه الورق ــل ه ــة تحلي ــي نهاي ف
يمتلــك أهميــة سياســية أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهنــا تقــع اليــوم مســؤولية كبيــرة علــى الباحثيــن المغاربــة 
ــل فــي إطارهــا النظــام  ولا ســيما المؤرخيــن منهــم، مــن أجــل إعــادة النظــر فــي الأســس النظريــة التــي حُلِّ
ــوق  ــن بحق ــض المهتمي ــات لبع ــض الكتاب ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــوم. وعل ــى الي ــي حت ــي المغرب السياس
الإنســان حــول مواضيــع ذات صلــة بالعنــف السياســي، إلا أنهــا تقتصــر فــي تحليلهــا علــى مقارنــة النصــوص 
ــد  ــه أح ــان بوصف ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته ــي معالج ــري ف ــوح النظ ــاب الطم ــن غي ــكو م ــة، وتش القانوني

ــارزة فــي مجــال العنــف السياســي. الأشــكال الب
ــث  ــون البح ــتقل، يك ــرب المس ــخ المغ ــن تاري ــدًا م ــة ج ــة حساس ــي لمرحل ــؤرخ المغرب ــام الم وباقتح
ــات أخــرى  ــاح الإرادي علــى مقارب ــر الانفت ــة، وذلــك عب التاريخــي الجامعــي الوطنــي قــد حقــق نقلــة نوعي
جديــدة،(31) والاعتيــاد علــى تنويــع المصــادر والمراجــع المعتمــدة، ومــن ضمنهــا الشــهادات الشــفوية كمــادة 
خــام والتــي يمكــن أن ينطلــق منهــا الباحــث لبنــاء تأملاتــه وتحليلاتــه. وإن تقدمًــا مــن هــذا القبيــل لمــن شــأنه 
مــن الناحيــة الأكاديميــة مــلء الفــراغ أو الفــراغ النســبيّ الــذي تعانيــه مرحلــة حاســمة مــن تاريــخ المغــرب 
ــتجابة  ــن الاس ــث م ــيمكّن الباح ــه س ــع تحقيق ــي المزم ــاج العلم ــا أن الإنت ــة. كم ــرة القريب ــن أو الذاك الراه

لتطلعــات المجتمــع، وتلبيــة رغبتــه فــي معرفــة فتــرة لا تــزال تثيــر العديــد مــن التســاؤلات.

جنجار: تاريخ الاطّلاع: 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.  (30)
يحيلنــا النقــاش هنــا إلــى ضــرورة اســتحضار مــا أنتجتــه الدراســات الأنثروبولوجيــة والسياســية مــن فرضيــات   (31)
لتحليــل بنيــة النظــام السياســي وكنهــه المتمثــل فــي العنــف الرســمي والعنــف المعــارض فــي المغــرب بعــد 
ــلال  ــن خ ــرقي، أو م ــتبداد الش ــي، أو الاس ــراع الطبق ــامية، أو الص ــات الانقس ــلال أطروح ــن خ ــتقلال م الاس

ــة. انظــر: مــودن، ص: 56-47. ــة السياســية المغربي ــخة فــي الثقاف مقومــات الخضــوع المرسَّ
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إن مــا ينتظــره القــارئ أو الجمهــور المغربــي مــن عمــل المــؤرخ، هــو مجهــود يتولــى مســاعدة المجتمــع 
علــى فهــم ماضيــه. ومــن ثــم تســليط الضــوء علــى مرحلــة حساســة مــن تاريــخ المغــرب المســتقل. ويفتــرض 
ذلــك أن يتوافــر للباحــث رصيــد مــن الوثائــق والأرشــيفات بمــا فــي ذلــك الأرشــيفات الشــفوية، ويتمكــن، 
ــي  ــل تجــاه الراهــن المغرب ــل والتأوي ــة التحلي ــات، وإنضــاج عملي ــع المعطي فــي أحــوال ملائمــة، مــن تجمي

)مرحلــة العنــف السياســي( وقضايــاه بعيــدًا عــن كل تشــنجات أيديولوجيــة وسياســية.(32) 
إن الهــدف مــن التحليــل التاريخــي يبقــى فهــم الحاضــر بوســاطة الماضــي والعكــس صحيــح، وبعبــارات 
ــس  ــة، ولي ــر المدروس ــم الظواه ــل فه ــذا التحلي ــدف ه ــى ه ــوك يبق ــارك بل ــي م ــؤرخ الفرنس ــة للم صريح
 ،Jugement de valeur أو متأخــرة، أو أحــكام قيمــة  Pré-notionsإعطــاء أحــكام عنهــا ســواء كانــت مســبقة
Comprendre et non ju- ــم ــس الحك ــم ولي ــألة الفه ــى مس ــد عل ــو يوكّ ــه فه ــك كل ــن ذل ــس م ــى العك  وعل

ger، إنــه يدعــو المؤرخيــن إلــى التخلــص مــن الخلفيــات الذهنيــة أو الأيديولوجيــة جميعهــا )عرقيــة، دينيــة، 
ــة.(33)  ــة بنظــرة موضوعي ــة: السياســية والاجتماعي ــى الظواهــر التاريخي ــخ(، والنظــر إل ــة ...إل أيديولوجي

ــه  ــرب، بصفت ــي الغ ــره ف ــرار نظي ــى غ ــن وعل ــا الراه ــي قضاي ــي ف ــؤرخ المغرب ــتدعاء الم ــكّ أن اس ولا ش
ــا معرفيــة مرتبطــة بمفهــوم صناعــة التاريــخ والذاكــرة والهويــة،  ــرًا يضــع ويســتتبع عــدة قضاي شــاهدًا أو خبي
وبمفهــوم وقيمــة الشــهادة التاريخيــة، وكذلــك بمســؤولية التمييــز بيــن التحليــل التاريخــي والإدلاء بالخبــرة 
العلميــة.(34) وتعــدّ هــذه القضايــا التــي أثبتــت جدواهــا فــي مراكــز البحــوث فــي الغــرب الشــكل الأنســب، 
علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــيّ، لاجتنــاب خطــرَي المــؤرخ الخبيــر الــذي يحــرم الشــهود مــن تجاربهــم، 

والطلــب الاجتماعــي الــذي يســعى لتوظيــف المــؤرخ.(35)
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